
“دحيحــــة” مصر ينحتــــون مشهــــدًا تقنيًــــا
جديدًا في البلاد

, يونيو  | كتبه ستيفان فارس

ترجمة وتحرير نون بوست

في مركز عمل مشترك وسط القاهرة، على بعد لا يتجاوز الـ دقيقة بالسيارة من نهر النيل، يعمل
ــا جذعيــة، حيــث يبــدو الجــزء الســفلي مــن الآلــة، والــذي يضــم ــو الحجــاج علــى حاضنــة خلاي محمد أب
المحركات، جاهزًا ومصنوعًا من الخشب المسوّد بالليزر، أما الجزء العلوي، المكان الذي ستتم ضمنه
زراعــة الخلايــا الجذعيــة، فلــم ينتــه بعــد حــتى الآن، لأن أجهــزة الاســتشعار المســتعملة لتحديــد درجــة
يـد أن الرطوبـة والحـرارة وجـودة الهـواء مـا زالـت تخضـع للتـدقيق الجمـركي، “هنـا في مصر، إذا كنـت تر

تصنع شيئًا، فالأمر يشبه تنقيبك عن كنز”، يقول أبو الحجاج،  عامًا.

يعمـل أبـو الحجـاج بشكـل منتظـم في ورشـة فـاب لاب مصر، منزل المطـورين الطمـوحين الـذي أصـبح
حجــر أســاس لبــاكورة المشهــد التكنولــوجي الصــغير  والمتطــور في مصر؛ فخلال الســنوات الخمــس الــتي
أعقبت ما يسمى “ثورة التويتر” التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة، انتشرت الشركات
الناشئـة، الحاضنـات، والمسـتثمرين الرعـاة، كـالبراعم في العشـب بعـد الجفـاف، “أظهـرت ليّ الثـورة مـا
يمكــن للنــاس أن يحققــوه عنــدما يعملــون سويًــا”، يقــول هشــام خضــير، مهنــدس البرمجيــات الــذي
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. ساهم في تأسيس فاب لاب في عام

أعضاء فاب لاب مصر يستخدمون آلة قطع الليزرفي  مايو في القاهرة.

عندما زرت الورشة في مارس، كان يوجد شابان يستريحان على الكراسي القماشية، يشاهدان مقاطع
الفيديو على الهواتف المحمولة، وفي زاوية أخرى كان يوجد رجل يعبث بالأسلاك على طاولة عمل،
وحينها قام عسير نبيل،  عامًا، أحد الأعضاء الأوائل ضمن الورشة، بعرض طائرة خشبية بدون
طيار يعمل عليها، ثم رافقني ضمن باقي الورشة، ليعرض عليّ طابعة ثلاثية الأبعاد، قاطعة ليزر، آلة
طباعة لوحات دوائر إلكترونية، وأنهى نبيل الجولة أمام رف تركيب، آلات ثقب، وآلات طحن، “أي آلة

يمكنها أن تجرحك، تؤذيك، تحرقك، يمكن أن تجدها هنا”، قال نبيل.

أبقـى انـدلاع الثـورة وأحـداث العنـف والقمـع السـياسي الـتي أعقبتهـا السـياح والمسـتثمرين بعيـدًا عـن
مصر، وبالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن إلقـاء اللـوم علـى البيروقراطيـة في البلاد للوضـع الاسـتثماري السيء

الذي تشهده، ناهيك عن التعامل مع سلطات الجمارك.

يصـنف البنـك الـدولي مصر في المرتبـة  مـن أصـل  دولـة في قائمـة سـهولة ممارسـة الأعمـال
ــار”، يقــول أحمــد الألفــي، المســتثمر مــن ــم الآث ــه عل ــدينا في مصر يشب ــة، “الإطــار التنظيمــي ل ي التجار
Greek) مركــزًا للتكنولوجيــا في القــاهرة يــدعى الحــرم اليونــاني  كاليفورنيــا الــذي افتتــح في عــام

.(Campus

فضلاً عما تقدم، يمكن أن يشكل التعليم تحديًا أيضًا ضمن البنية الاستثمارية في مصر؛ فعلى سبيل
المثـال، عنـدما افتتـح رجـل الأعمـال أحمـد شعبـان شركـة سـيمبلكس (Simplex)، وهـي شركـة تصـنّع



آلات للنجارة ونحت الحجر، اضطر حرفيًا لتعليم السوق طريقة استعمال الكومبيوتر، “حوالي نصف
عملائنا لا يعرفون كيفية استخدام الكمبيوتر”، يقول شعبان.

العـــائق الآخـــر هـــو الشرطـــة؛ حيـــث يـــتردد الهـــواة والمحترفـــون علـــى حـــد ســـواء بحمـــل مشـــاريعهم
التكنولوجيـة معهـم في شـوا القـاهرة، لخـوفهم بـأن يظـن رجـال الشرطـة بأنهـا قنابـل؛ فعلـى سبيـل
المثال، في فبراير الماضي، ألُقي القبض على متدربين في شركة تكنولوجية تدعى (Integreight)، لأنهما
كانا يحملان رقائق إلكترونية، حيث تم اعتقالهما لمدة شهرين، “ذات مرة ألُقي القبض على شخص
،(Integreight) كونه كان يحمل مقياس فولت ميتر”، قال عمرو صالح، الرئيس التنفيذي لشركة
ومن الجدير بالذكر بأن صالح، الذي صنع مؤخرًا لعبة تتضمن ساعة عد تنازلية حمراء كبيرة، اضطر

إلى لفها بإحكام ضمن كيس عندما قام بإحضارها إلى مكتبه.

في فاب لاب مصر، زار رجال، دعاهم أعضاء الورشة برجال الشرطة، لمرتين، حيث قاموا بتفقد المعدات،
سـألوا بعـض الأسـئلة، ومـن ثـم غـادروا، “في مصر، لا يمكنـك أن تعـرف الجهـة الـتي تـزورك بالضبـط”،

يقول عمر الصفتي، المدير العام لفاب مصر.

عمر الصفتي

ولكن مع ذلك، تلك التحديات التي تواجهها البلاد تحمل في طياتها إمكانيات تقدمها أيضًا، “عندما
يكون لديك الكثير من الاحتياجات، الكثير من الثغرات، والكثير من المشاكل لحلها، لا تحتاج لأن تكون
مبتكرًا للغاية”، يقول سيف الدين البندري، مدير في شركة رايز أب (RiseUp)، التي تنظم مؤتمرات

تكنولوجيا سنوية.



في العام الماضي بدأت فاب لاب مصر بتحصيل ما يكفي من الأموال، من خلال اشتراكات العضوية،
تنظيــم ورش العمــل، وتــأجير المعــدات، لــدفع بعــض الرواتــب، كمــا بــاشرت بافتتــاح فــروع لهــا في مــدن
أخرى، كما باشر بعض زبائن فاب لاب بافتتاح شركاتهم الخاصة، “قبل بضع سنوات، لم يكن الناس
يعرفــون مــا هــي الطابعــة ثلاثيــة الأبعــاد” يقــول الصــفتي، ويتــابع: “اليــوم، بــاشر الأشخــاص بصــنع

طابعاتهم الخاصة”.

يخطط أبو الحجاج، وهو طالب سابق في كلية الطب عالج المتظاهرين الجرحى في ميدان التحرير في
ـــة لطلاب الطـــب في ـــق نمـــاذج تشريحي ـــدة لخل عـــام ، لاســـتخدام مهـــاراته الهندســـية الجدي
المستقبل، كما يأمل بأن يحوّل حاضنة الخلايا الجذعية التي يصنعها إلى آلة رخيصة ومفتوحة المصدر

يتم استخدامها للأبحاث.

“التكتولوجيا، هي مجال يمكنك أن تترك ضمنه تأثيرك على أرض الواقع” قال أبو الحجاج، وتابع:
“ربما سيتغيرّ العالم بهذه الطريقة في نهاية المطاف”.
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